
قرطــاج يســتقبل ســاكنه الجديــد.. توحيــد
التونسيين أبرز تحديات “سعيد”

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تسلّم الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء، مفاتيح السلطة بقصر قرطاج،
مـن الرئيـس المؤقـت محمد النـاصر، ليبـاشر بذلـك مهـامه رسـميًا كرئيس للبلاد ليكـون الرئيـس السـابع في
تاريخ تونس بعد الاستقلال. ساكن جديد لقرطاج يأمل التونسيون أن يكون رئيسًا لكل التونسيين

ويعمل على توحيدهم بدل تفرقتهم والمساهمة في رص الصفوف لما فيه فائدة البلاد.

مراسم التسلم والتسليم
مراســــم تســــلم الســــلطة بدأت مــــن مجلــــس النــــواب بــــاردو، حيــــث أدى قيــــس ســــعيد اليمين
ية. عقب ذلك، أدلى بخطاب تسلم السلطة داخل البرلمان، حيا فيه ثورة تونس وأثنى على الدستور
كد حرصــه علــى صــون اســتقلال تــونس وســيادتها، وعملــه في إطــار القــانون وحرصــه علــى شبابهــا وأ
يــة الــتي يتمتــع بهــا التونســيون، كمــا تعهــد بعــدم المســاس بحقــوق المــرأة والمــضي في دعــم حمايــة الحر
حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتطــرق إلى العديــد مــن القضايــا الخارجيــة علــى رأســها القضيــة

الفلسطينية.

إثر ذلك، توجه الرئيس التونسي الجديد إلى قصر قرطاج متبوعًا بفوج من الخيالة، أين وجد القائم
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بمهام رئيس الدولة محمد الناصر في استقباله، تجاذب الطرفان الحديث في مكتب مغلق، ثم خ محمد
النـاصر مـن القصر إثـر مصافحـة الرئيـس الجديـد، ودخـل سـعيد على سـجاد أحمـر لتحيـة العلـم علـى
أنغام النشيد الوطني، ثم أطلقت  طلقة نارية في الهواء، قبل أن يتوجه إلى مقبرة الشهداء لقراءة

الفاتحة على روح شهداء تونس.

ارتكز سعيد في برنامجه السياسي والانتخابي على فلسفة الحكم المحلي
ولامركزية السلطة مع ديمقراطية محلية ونواب يمكن إقالتهم في أثناء ولايتهم

ـــوم  مـــن ـــة المقـــدرة ي ـــاصر الوقتي ـــة الن ـــة ولاي ـــل نهاي ـــد قب ـــس الجدي بتســـليم الســـلطة إلى الرئي
يًا منذ وفاة الرئيس الراحل الباجي كتوبر/تشرين الأول بانقضاء الـ يومًا المنصوص عليها دستور أ
قايد السبسي في  من يوليو/تموز الماضي، تكون تونس قد نجحت في نقل السلطة وفق احترام

كامل لأحكام الدستور.

بانتهاء هذه المراسم، أصبح سعيد يمثل أعلى هرم في السلطة، وسيحكم البلاد لولاية تمتد خمس
سـنوات غـير قابلـة للتجديـد إلا مـرة واحـدة، وسـتكون لـه مهـام وصلاحيـات عدة، وسـيتولى عـددًا مـن
ــع النفــوذ بين رئيسي ي ــا يتميز بتوز ــا تشاركيً المهــام الــتي ضبطهــا دســتور ســنة  الــذي أقــر نظامً

ية على السلطة. ية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهور الجمهور

الرئيس السابع لتونس
باستكمال هذه المراسم، أصبح قيس سعيد الرئيس السابع في تاريخ تونس المستقلة عام  بعد
كل من الراحل الحبيب بورقيبة ثم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وإثر ثورة  كل من
فــؤاد المبزع والمنصــف المــرزوقي ثــم الراحــل البــاجي قايــد الســبسي فمحمــد النــاصر كقــائم مقــام رئيــس

ية. الجمهور

وفـاز سـعيد برئاسة البلاد في الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت قبـل أسـبوعين، بحصـوله علـى الأغلبيـة
المطلقــة للأصــوات المصرح بهــا بنســبة .% أي مــا يفــوق . مليــون صــوت، مقابــل حصــول
منافسه نبيل القروي على نسبة .% من إجمالي أصوات الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة

للانتخابات التونسية.

وكــان قيــس ســعيد الــذي خــاض الانتخابــات الرئاســية السابقــة لأوانهــا كمســتقل، قــد اختــار عبــارة
، الشعب يريد” شعارًا لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف ثورة يناير/كانون الثاني“
التي قامت أساسًا ضد منظومة سياسية حكمت تونس لعقود عدة وكان من نتائجها انتشار الفساد

والفاسدين في البلاد.



 

ذاع صيت أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بعد الثورة التونسية بمداخلاته التليفزيونية في عدد
ية واعتمـاده علـى اللغـة العربيـة الفصـحى وحـديثه بنـبرة غـير مألوفـة مـن المسائـل القانونيـة والدسـتور

لدى عامة الشعب التونسي.

سبق أن دعا قيس سعيد، خلال المرات القليلة التي ظهر فيها على التليفزيون التونسي الرسمي إلى
ضرورة استرداد الأموال من الفاسدين ووضعها في حساب الجهات المحرومة والمهمشة، كما دعا أيضًا

إلى ضرورة الاهتمام بالأخلاق في الحياة السياسية والاقتراع على الأشخاص.

يركــز ســعيد على ضرورة مراجعــة المدونــة القانونيــة التونســية، انطلاقًــا مــن الدســتور وكيفيــة ممارســة
السلطة التشريعية لصلاحياتها، وكثيرًا ما يخ ناصحًا التونسيين فيما يتعلق بالعديد من المسائل

القانونية التي تثير الجدل.

يرجع فوز سعيد بالرئاسة في جزء منه، إلى عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي
فقد استطاع أن يسحب البساط بقوة من الأحزاب السياسية القديمة

والجديدة

يــة الســلطة مــع ارتكــز ســعيد في برنــامجه الســياسي والانتخــابي علــى فلســفة الحكــم المحلــي ولامركز
ــاء ولايتهم، وهــو يرفــض بشــدة أي تحــالف حــزبي ــواب يمكــن إقــالتهم في أثن ــة ون ــة محلي ديمقراطي

متمسكًا بمشروعه “القائم على الديمقراطية المحلية”.

وُصــف ســعيد بكــونه مرشــح النخبــة المتعلمــة المتمثلــة خاصــة في الشبــاب الذين توافــدوا علــى مراكــز



الاقتراع لاختياره وكانوا النسبة الأعلى بين ناخبيه، ركز حملته بين المقاهي والأحياء الشعبية الفقيرة،
وجاب أغلب مناطق البلاد مستقلاً سيارته الصغيرة التي تقاسم سعر بنزينها ومصاريف التنقل مع

أنصاره.

توحيد التونسيين
يبدأ قيس سعيد، اليوم، رسميًا مهامه على رأس الدولة التونسية، مهام ستكون في طليعتها “توحيد
يـة هـو رئيـس التونسـيين”، حيـث ينـص الفصـل  مـن الدسـتور التـونسي علـى أن “رئيـس الجمهور

يتها، ويسهر على احترام الدستور”. الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمرار

ويرى العديد من التونسيين أنه قادر على توحيد التونسيين ورص الصفوف بين أبناء الوطن الواحد
بما فيه صالح البلاد، بعد أن اكتووا بنار سياسة التفرقة والتهميش التي تبناها رؤساء تونس قبل

. الثورة وبعد

ويأمــل التونســيون أن يقطــع قيــس ســعيد الــذي فــاز بالرئاســة – مــن دون أي “ماكينــة” حزبيــة أو
إعلامية، وبإمكانات محدودة – رافضًا التمويل العمومي الذي تمنحه الدولة للمرشحين، مع عادات

الرؤساء السابقين لتونس الذين كانوا رؤساء لفئات معينة فقط.

احتفالات التونسيون بفوز قيس سعيد



يرجــع فــوز ســعيد بالرئاســة في جــزء منــه، إلى عــدم انتمــائه إلى أي حــزب ســياسي، فقــد اســتطاع أن
كبر حزب يسحب البساط بقوة من الأحزاب السياسية القديمة والجديدة، بما فيها حركة النهضة أ
منظم في البلاد، معولاً على مجموعة من الشباب الذين اشتغل معهم في شقة صغيرة خلال حملته

الانتخابية، وعلى سيارة قديمة جاب بها البلاد.

عــدم انتمــائه إلى أي حــزب والاســتقلالية الــتي يتمتــع بهــا مــن شأنهــا أن تساعــد الرئيــس التــونسي
يــدون الجديــد في وظيفتــه الجديــدة، خاصــة أن التونســيين يأملــون فيــه الخــير الكثــير، ذلــك أنهــم لا ير

الرجوع إلى مربع ، عندما كان الرئيس رئيسًا لأقلية.

في حـال تمكنـه مـن أن يكـون رئيسًـا لكـل التونسـيين، سـتكون أمـام قيـس سـعيد الـذي وصـل لسـدة
الحكم عبر صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين، فرصة تاريخية لاستقطاب جميع التونسيين والعمل

على تقدم البلاد وتطورها نحو الأفضل.
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